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اسري و معراج النبي 
صلي الله عليه وسلم 
تفسير البحر المحيط/ 
ابو حيان دوددى 
سورة بني اسرائيل و سورة النجم 


سورة بني اسرائيل 


( سُبْحَانَ آلَذِى أُسْرَى بِعَبْدِهِ ليلا مْنَ آلْمَسْحِدٍ آلْحَرَام إِلَى آلْممْحِدٍ آلأقصا أَلَّذِي بَارَكْنا 
حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ آياتنَآ ِنّهُ هْوَ آلسّمِيعُ ألبَصِيرٌ ] * [ وَاتَيْنَا مُوسَى ألْكتَاب وَجَعَلْنَاهُ 
هُدَّى لَبَنِي إِسْرَائِيلَ ألأ تتَخِدُواً من دُونِي وَكِيلاً ) * [ ذُرَيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ توح إِنَّهُ 


كان عَبْداً شكُوراً ) 


سبب نزول ( سبحان الذي أسرى بعبده ) ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقريش الإسراء به وتكذبيهم له فأنزل الله ذلك تصديقاً له» وهذه السورة مكية قال 
صاحب الغنيان بإجماع وقيل: إلا آيتين ( وإن كادوا ليفتنونك 4 ١‏ وإن كادوا 
ليستفزونك ) 

وقيل: إلا أربع هاتان وقوله: ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وقوله ( وقل 
الو ل انج امه لطس ودر رس داك 
ليفتنونك ) إلى آخرهن 

ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه تعالى لما أمره بالصبر ونهاه عن الحزن 
عليهم وان يضيقٍ صدره من مكرهمء وكان من مكرم ا إلى نكي والسحر 
ل ا في البقرة. ورك ماري أقد عن 
للتسبيح كعثمان للرجل. 

وقال ابن عطية: ولم ينصرف لآن في آخره زائدتين وهو معرفة بالعلمية وإضافته 
لا تزيده تعريفاً انتهى. ويعنيان والله أعلم أنه إذا لم يضف كقوله: 

سبحان من علقمة الفاخر 

وأما إذا أضيف فلو فرضنا أنه علم لنوي تنكيره ثم يضاف وصار إذ ذاك تعريفه 
بالإضافة لا بالعلمية. 


و (أسرى ) بمعنى سرى وليست الهمزة فيه للتعدية وعذيا بالباء ولا يلزم من 
تعديته بالباء المشاركة في الفعل» بل المعنى جعله يسرى لآن السرى يدل على 
الانتقال كمشى وجرى وهو مستحيل على الله تعالى» فهو كقوله: 
( لذهب بسمعهم ) [البقرة: 0م] أي لأذهب سمعهم» فأسرى وسرى على هذا كسقى 
وأسقى إذا كانا بمعنى واحد»ء ولذلك قال المفسرون معناه سرى بعبده. وقال ابن 

عطية: ويظهر أن ( أسرى ) معداة بالهمزة إلى مفعول محذوف تقديره أسرى 
الملائكة بعبده لأنه يقلق أن يسند أسرى وهو بمعنى سرى إلى الله تعالى إذ هو فعل 
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يعطي النقلة كمشى وجرى وأحضر وانتقل» فلا يحسن إسناد شيء من هذا ونحن 
نجد مندوحة فإذا صرحت الشريعة بشيء من هذا النحو كقوله في الحديث: " أتيته 
سعياً وأتيته هرولة " حمل ذلك بالتأويل على الوجه المخلص من نفي الحوادث» و 
|( أسرى ) في هذه الآية تخرج فصيحة كما ذكرنا ولا يحتاج إلى تجوز قلق في مثل 
هذه اللفظة فإنه ألزم للنقلة من أتيته وأتى الله بنيانهم انتهى. وإنما احتاج ابن عطية 
إلى هذه الدعوى اعتقاد أنه إذا كان أسرى بمعنى سرى لزم من كون الباء للتعدية 
قيامك وقيام زيد عنده وهذا ليس كذلك» التبست عنده باء التعدية بباء الحال» فباء 
الحال يلزم فيه المشاركة إذ المعنى قمت ملتبساً بزيد وباء التعدية مرادفة للهمزة» 
فقمت بزيد والباء للتعدية كقولك أقمت زيداً ولا يلزم من إقامتكه أن تقوم أنت. 


قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون أسرى بمعنى سرى على حذف مضاف كنحو قوله 
تعالى: ( ذهب الله بنورهم ] [البقرة: 18] يعني أن يكون التقدير لسرت ملائكته 
بعبده» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا مبني على اعتقاد أنه يلزم 
المشاركة والباء التعدية وأيضاً فموارد القرآن في فأسر بقطع الهمزة ووصلها 

قد يقتضى أنهما بمعنى واحدء ألا ترى أن قوله: 

( فأسر بأهلك )[هود: 218 الحجر: 65] 

[ أن أسْر بعبادي ) [طه: 77»: الشعراء: 52] قرىء بالقطع والوصلء ويبعد مع 
القطع تقدير مفعول محذوف إذ لم يصرح به في موضع, فيستدل بالمصرح على 
المحذوف. والظاهر أن هذا الإسراء كان بشخصه ولذلك كذبت قريش به وشنعت 
عليه» وحين قص ذلك على أم هانىء قالت: لا تحدث الناس بها فيكذبوك ولو كان 
مناماً استنكر ذلك وهو قول جمهور أهل العلم؛ وهو الذي ينبغي أن يعتقد. وحديث 
الإسراء مروي في المسانيد عن الصحابة في كل أقطار الإسلام» وذكر أنه رواه 
عشرون من الصحابة. / 

قيل وما روي عن عائشة ومعاوية أنه كان مناما فلعله لا يصح عنهماء ولو صح لم 
يكن في ذلك حجة لأنهما لم يشاهدا ذلك لصغر عائشة وكفر معاوية إذ ذاك» ولأنهما 
لم يسندا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حدّثا به عنه. وعن الحسن كان 
في المنام رؤيا رآها ش 

وقوله: ( بعبده 4 هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو القاسم سليمان 
الأنصاري: لما وصل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الدرجات العالية والمراتب 
الرفيعة في المعارج أوحى الله إليه: يا محمد بِمَّ أشرّفك؟ قال: يا رب بنسبتي إليك 
بالعبودية» فأنزل فيه 


( سبحان الذي أسرى بعبده 4 الآية انتهى. وعنه قالوا: عبد الله ورسوله؛ وعنه إنما 
أنا عبد وهذه إضافة تشريف واختصاص. وقال الشاعر: 

لا تدعني إلا بيا عبدها لأنه أشرف أسماني 

وقال العلماء: لو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسم أشرف منه لسماه به في 
تلك الحالة. 


وانتصب ١‏ ليلاً ) على الظرفء ومعلوم أن السّرّى لا يكون في اللغة إلا بالليل» 
ولكنه ذكر على سبيل التوكيد. وقيل: يعني في جوف الليل فلم يكن إدلاجاً ولا ادلاجاً. 
وقال الزمخشري: أراد بقوله: ١‏ ليلا 1 بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراءء وأنه أسرى 
به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة» وذلك أن التنكير فيه قد دل 
على معنى البعضية» ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة من الليل أي بعض الليل 
كقوله: 

( ومن الليل فتهجّذ به 4[الإسراء: 79] على الأمر بالقيام في بعض الليل انتهى. 
والظاهر أن قوله: ( من المسجد الحرام 4 هو المسجد المحيط بالكعبة بعينه» وهو 
قول أنس. 

وقيل من الحجر. 

وقيل من بين زمزم والمقام. 

وقيل من شعب أبي طالب. وقيل من بيت أم هانىء. 
0222لا لاسي 
وقالت عائشة بعام ونصف في رجب. . 

وقيل في سبع عشرة من ربيع الأول والرسول عليه السلام ابن إحدى وخمسين سنة 
وتسعة أشهر وثمانية وعشرين يوما. 

وعن ابن شهاب بعد المبعث بسبعة أعوام. 
وعن الحربي ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة» والمتحقق ان 
أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه» ولا خلاف بين المحدثين أن ذلك وهم من شريك. 
وحكى الزمخشري عن أنس والحسن أنه كان قبل المبعث. 


وقال أبو بكر محمد بن عليّ بن القاسم الرعيني في تاريخه: أسري به من مكة إلى 
بيت المقدس وغْرّجٍ به إلى السماء قبل مبعثه بثمانية عشر شهراًء 
" ويروى أنه كان نائماً في بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء. فأسري به ورجع من 
ليلته وقص القصة على أم هانىء وقال: «مثل لي النبيون فصليت بهم». وقام 
ليخرج إلى المسجد فتشبثت أم هانىء بثوبه فقال: «ما لك»؟ قالت: أخشى أن 
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يكذبك قومك إن أخبرتهم؛ قال: «وإن كذبوني» فخرج فجلس إليه أبو جهل فأخبره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث الإسراء. فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب 
بن لؤي هلم فحدثهم فمن بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكاراء وارتد 
ناس ممن كان آمن به وسعى رجال إلى أبي بكر فقال: إن كان قال ذلك لقد صدق» 
قالوا: أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك. فسمي الصدّيق 
رضي الله تعالى عنه. ومنهم من سافر إلى المسجد الأقصى فاستنعتوه. فجلى له 
بيت المقدس فطفق ينظر إليه وينعته لهمء فقالوا: أما النعت فقد أصاب فقالوا: 
أخبرنا عن عيرناء فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال: «تقدم يوم كذا مع طلوع 
الشمس يقدمها جمل أورق» فخرجوا يشتذون ذلك اليوم نحو الثنية. فقال قائل 
منهم: والله هذه الشمس قد شرقت. وقال آخر: وهذه والله العير قد أقبلت يقدمها 
جمل أورق كما قال محمد ثم لم يؤمنوا وقالوا: ما هذا إل سحر بيّن " » 


وقد عرج به إلى السماء في تلك الليلة وكان العروج به من بيت المقدسء» وأخبر 
قريشاً أيضاً بما رأى في السماء من العجائب, وأنه لقي الأنبياء وبلغ البيت المعمور 
وسدرة المنتهى. وهذا على قول من قال: أن هذه الليلة هي ليلة المعراج وهو قول 
ابن مسعود وجماعة. وذهب بعضهم إلى أن ليلة المعراج هي غير ليلة الإسراء. 


و ١‏ المسجد الأقصى 4 مسجد بيت المقدس وسمي الأقصى لأنه كان في ذلك الوقت 
أقصى بيوت الله الفاضلة من الكعبة. 

قال ابن عطية: ويحتمل أن يريد بالأقصى البعيد دون مفاضلة بينه وبين سواهء 
ويكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا البعد في ليلة انتهى. ولفظه: (إلى 
تقتضي أنه انتهى الإسراء به إلى حدّ ذلك المسجد ولا يدل من حيث الوضع على 
دخوله. 


و !الذي باركنا حوله 4 صفة مدح لإزالة اشتراط عارض وبركته بما خص به من 
الخيرات الدينية كالنبوّة والشرائع والرسل الذين كانوا في ذلك القطر ونواحيه 
ونواديه» والدنياوية من كثرة الأشجار والأنهار وطيب الأرض. وفي الحديث 
" أنه تعالى بارك فيما بين العريش إلى الفرات وخص فلسطين بالتقديس " 


وقرأ الجمهور ( لنريه ) بالنون وهو التفات من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم؛ 
وقراءة الحسن ليريه بالياء فيكون الالتفات في أياتنا وهذه رؤيا عين والايات التي 
مم او اك مشا ع متو م1 به 
حسم الك بسع وقال ابن عطية عطية:.ويحتمل أن 
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الله ببشر هذا الصنع فتكون الرؤية على هذا رؤية القلب. 


قال الزمخشري: الس تعد ا ا د 
بتهذيبها وخلوصها فيكرمه ويقربه على حسب ذلك. وقال ابن عطية: وعيد من الله 
للكفارن على تكديديء مسد أضلى الث علده وسكد فى امن الإشراء: فى إشازة لطيفة 
بليغة إلى ذلك أي هو السميع لما تقولون البصير بأفعالكم انتهى. 


ولما ذكر تشريف الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسراء وإراءته الآيات ذكر 
تشريف موسى بإيتائه التوراة ( وآتينا 1 معطوف على الجملة السابقة من تنزيه الله 
تعالى وبراءته من السوءء ولا يلزم من عطف الجمل المشاركة في الخبر أو غيره. 
وقال ابن عطية: عطف قوله وآتينا على ما فى قوله أسرى بعبده من تقدير الخبر 
كأنه قال: أسرينا بعبدنا وأريناه آياتنا وآتينا. وقال العكبري وآتينا معطوف على 
أسرى انتهى. وفيه بعد و | الكتاب ) هنا التوراة» والظاهر عود الضمير من 
وجعلناه على الكتاب» ويحتمل أن يعود على موسىء ويجوز أن تكون أن تفسيرية 
ولاانهي وأن تكون مصدرية تعليلاً أي لأن لا يتخذوا ولا نفي» ولا يجوز أن تكون 
أن زائدة ويكون لا تتخذوا معمولاً لقول محذوف خلافاً لمجوز ذلك إذ ليس من 
مواضع زيادة أن. 


وقرأ ابن عباس ومجاهد وقتادة وعيسى وأبو رجاء وأبو عمرو من السبعة: يتخذوا 
ل 0 الشحات».والوكل فعيل من الاو أي متوكلاً 


وقال أبو الفرج بن الجوزي: قيل للرب وكيل لكفايته وقيامه بشؤون ا 
معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط أمر الوكيل انتهى. وانتصب [ ذرية ) على 
النداء أي يا ذرّية أو على البدل من وكيلاًء أو على المفعول الثاني ليتخذوا ووكيلاً 
وفي معنى الجمع أي لا يتخذوا وكلاء ذرية؛ أو على إضمار أعني. وقرأت فرقة 
ذرية بالرفع وخرج على أن يكون بدلاً من الضمير في يتخذوا على قراءة من قرأ 
بياء الغيبة. وقال ابن عطية: ولا يجوز فى القراءة بالتاء لأنك لا تبدل من ضمير 
مخاطب لو قلت ضربتك زيداً على البدل لم يجز انتهى. وما ذكره من إطلاق إنك لا 
تبدل من ضمير مخاطب يحتاج إلى تفصيلء وذلك أنه إن كان في بدل بعض من كل 
ويدل اشتمال جار بلا خلات» وإن كان في يدل شيع من شعو هما لعين واحدة 
وإن كان يفيد التوكيد جاز بلا خلاف؛ نحو: مررت بكم صغيركم وكبيركم وإن لم 
يفد التوكيدء فمذهب جمهور البصريين المنع ومذهب الأخفش والكوفيين الجواز 
وهو الصلبديح لوجوة ذلك في كلم العريبه وقد انتتدالنا: على ضئطة ذلك في شرح 
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كتاب التسهيل» وذكر من حملنا مع نوح تنبيهاً على النعمة التي نجاهم بها من 
000 

وقرأ زيد بن ثابت وأبان بن عثمان وزيد بن عليّ ومجاهد في رواية بكسر ذال 
ذرية. 

وقرأ مجاهد أيضاً بفتحها. وعن زيد بن ثابت ذرية بفتح الذال وتخفيف الراء وتشديد 
الياء على وزن فعليه كمطيه. والظاهر أن الضمير في أنه عائد على نوح. 

قال سلمان الفارسي: كان يحمد الله على طعامه. 

وقال إبراهيم شكره إذا أكلّ قال: بسم اللهء فإذا فرغ قال: : الحمد لله. وقال قتادة: كا 

إذا لبس ثوباً قال: بسم اللهء وإذا نزعه قال: : الحمد لله. 

وقيل: الضمير في أنه عائد إلى موسى انتهى. ونبه على الشكر لأنه يستلزم التوحيد 
إذ النعم التي يجب الشكر عليها هي من عنده تعالى» فكأنه قيل كونوا موحدين 
شاكرين لنعم الله مقتدين بنوح الذي أنتم ذرية من حمل معه. 

57 00 

كل دْعْواً آلِينَ رَعَمْتُم من دُونِه قلا يَملكُونَ كشف ألصَُرٌ عَنْكُمْ وَل تخويلاً ) 0 
أولائِك آلَذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمُ ألوسيلة أَيْهُمْ أَقُرَبُ وَيَرَجُونَ رَحْمَته وَيَخَافُونَ 
عَدَابَهُ إنَّ عَدَابِ رَبّكَ كَانَ مَخدُوراً ) * ( وَإِن من قَرْيَة إلا ئَحِنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْم 
ا م ا 112 اريم 


م2 


ليك بالآيّات 0 كخويفاً( " 


قال ابن مسعود: نزلت في عَبدةَ الشياطين وهم خزاعة أسلمت الشياطين وبقوا 
يعبدونهم. وقال ابن عباس في عزير والمسيح وأمه: وعنه أيضاً وعن ن ابن مسعود 
وابن زيد والحسن في عبدة الملائكة وعن ابن عباس في عبدة الشمس والقمر 
والكواكب وعزير والمسيح وأمه الكوى..ويكون 1 النين زعمتويمن دونه | عاماً 
غلب فيه من يعقل على ما لا يعقل» والمعنى أدعوهم ة فلا يستطيعون أن يكشفوا 
عنكم. الضر من مرض أو فقر أو عذاب ولا أن يحوّلوه من واحد إلى آخر أو يبدلوه. 
وقرأ الجمهور: ( يدعون ) بياء الغيبة وابن مسعود وقتادة بتاء الخطاب؛ وزيد بن 
عليّ بياء الغيبة مبنيا للمفعول» والمعنى يدعونهم آلهة أو يدعونهم لكشف ما حل بكم 
من الضر كما حذف من قوله ( قل ادعوا ) أي ادعوهم لكشف الضر. 

وفي قوله: ( زعمتم ) ضمير محذوف عائد على | الذين ) وهو المفعول الأول 
والثاني محذوف تقديره زعمتموهم آلهة من دون الله» و ( أولئك ) مبتدا و إالذين] 
صفته؛ والخبر ( يبتغون ). و ( الوسيلة ) القرب إلى الله تعالى» والظاهر أن 
(أولئك ) إشارة إلى المعبودين والواو في ( يدعون ‏ للعابدين» والعائد على 
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9 في 1 عون 0 و ا 1 عائد دك 0 يدعون الناس إلى اي 
لبه والمعنى على هذا أن الذين عظيث ملز اكيم وهم الأنبياء ل" يعيدوق إلا اللد و له 
يبتغون الوسيلة إلآ إليه» فهم أحق بالاقتداء بهم فلا يعبدوا غير الله. 


وقرأ الجمهور: ( إلى ربهم 4 بضمير الجمع الغائب. وقرأ ابن مسعود إلى ربك 
بالكاف خطاباً للرسول؛ واختلفوا في إعراب ! أيهم أقرب ) وتقديره. فقال الحوفي: 
| أيهم أقرب ) ابتداء وخبرء والمعنى ينظرون ١‏ أيهم أقرب ) فيتوسلون به ويجوز 
أن يكون ( أيهم قرب ) بدلا من الواو في [ يبون 1 انتهى. ففي الوجه الأول 
لأن نظر إن كان بمعنى الفكر تعدّى بفي» وإن كانت بصرية تعدّت بإلى» فالجملة 
الجر كقوله 

( فلينظر أيها أزكى طعاماً 4 [الكهف: 19] وفي إضمار الفعل المعلق نظرء والوجه 
الثاني قاله الزمخشري قال: وتكون أي موصولة:؛ أي يبتغى من هو أقرب منهم 
وأزلف الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب انتهي. فعلى الوجه يكرت ١‏ اثراف | بخيز 
مبتدأ محذوفء واحتمل ! أيهم ] أن يكون معرباً وهو الوجه؛ وأن يكون مبنياً 

لوجود مسوغ البناء. قال الأزمخشري: أو ضمن ( يبتغون ) | الوسيلة ] معنى 
يحرصون فكأنه قيل يحرصون أيهم يكون أقرب إلى اللهء وذلك بالطاعة وازدياد 
الخير والصلاح» فيكون قد ضمن ١‏ يبتغون ) معنى فعل قلبي وهو يحرصون حتى 
لأن حرص يتعدى بعلى» كقوله )إن تحرص على هداهم]( النحل: 137 


وقال ابن عطية: و ١‏ أيهم ) ابتدأ و ( أقرب ) خبره. والتقدير نظرهم وددكهم ) 

أيهم أقرب ) وهذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 00 
أيهم يعطاهاء أي يتبارون في طلب القرب. فجعل المحذوف نظرهم وودكهم وهذا 
مبتدأ فإن جعلت ( أيهم أقرب ) في موضع نصب بنظرهم المحذوف بقي المبتدأً 
الذي هو نظرهم بغير خبر محتاج إلى إضمار الخبر» وإن جعلت ١‏ أيهم أقرب ) هو 
يدم ال د د 08 


وقال أبو البقاء: | أيهم ) مبتدأ و ( أقرب 4 خبرهء وهو استفهام في موضع نصب 
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بيدعون؛ ويجوز أن يكون ! أيهم ) بمعنى الذي وهو بدل من الضمير في ( يدعون 
والتقدير الذي هو أقرب انتهى. ففي الوجه الأولى علق ( يدعون ) وهو ليس فعلاً 
قلبيًء وفي الثاني فصل بين الصلة ومعمولها بالجملة الحالية» ولا يضر ذلك لأنها 
معمولة للصلة | ويرجون رحمته ويخافون عذابه ) كغيرهم من عباد الله» فكيف 
يزعمون أنهم آلهة ( إن عذاب ربك كان محذوراً 4 يحذره كل أحد. 


: الا الام ع الشاي كر 
قرية ظلمة .وقال ابن عطية: ومن لبيان الجنس انتهى. والتي لبيان الحنس على قول 

يثبت لها هذا المعنى هو أن يتقدم قبل ذلك ما يفهم منه إبهام ما فتأتي | من ) 
ليان يما أريد ذلك الذي فيه إيهاء ها كقوله ]ما يفتح الله للناس من رحمة]( فاطر : 
[2وهنا لم يتقدم شيء مبهم تكون من فيه بياناً له» ولعل قوله لبيان الجنس من 
الناسخ ويكون هو قد قال لاستغراق الجنس ألا ترى أنه قال بعد ذلك. وقيل :المراد 
الخصوص انتهى. 


تخرييها هلك الها الاستتصال أر يدا فشي لو تعلب والمعنى أهلها اقل وانواح 
الضحاك بن مزاحم في تفسيرها: أما مكة فتخربها الحبشة» وتهلك المدينة بالجوع؛ 
والبصرة بالغرقء والكوفة بالترك؛: والجبال بالصواعق .والرواجفء وأما خراسان 
فعذابها ضروب ثم ذكرها بلدا بلداً ونحو ذلك عن وهب بن منبه فذكر فيه أن هلاك 
الأندلس وخرابها يكون بسنابك الخيل واختلاف الجيوش. | كان ذلك في الكتاب 
مسطوراً ) أي في سابق القضاء أو في اللوح المحفوظ أي مكتوباً أسطاراً ( وما 
منعنا أن نرسل ) بالآيات عن ابن عباس " :أن أهل مكة سألوا أن يجعل لهم الصفا 
ذهيا وأن بلحي عنهم الجيال فيزرعون: افترهوا ذلك على الرسول صلى الله عليه 
وسلم فأوحى الله إليه إن 5 شئت أن أفعل ذلك لهم فإن تأخروا عاجلتهم بالعقوبة؛ 
وإن شنت شنت استأنيت بهم عسى أن أجتبي منهم مؤمنين فقال: «بل تستأني بهم يا 
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فنزلت؛ واستعير المنع للترك أي ما تركنا إرسال الآيات المقترحة إلآ لتكذيب 
الأولين بهاء وتكذيب الأولين ليس علة في إرسال الآيات لقريشء فالمعنى إلا اتباعهم 
طريقة تكذيب الأولين بهاء فتكذيب الأولين فاعل على حذف المضاف فإذا كذبوا بها 
كما كذب الأولون عاجلتهم بعذاب الاستئصال وقد اقتضت الحكمة أن لا أستأصلهم. 


وقال الزمخشري: فالمعنى وما صرفنا عن إرسال ما تقترحونه من الآيات إلآ أن 
كذب بها الذين هم أمثالهم من المطبوع على قلوبهم كعاد وثمودء وإنها لو أرسلت 
لكذبوا بها تكذيب أولئك وقالوا هذا سحر مبين كما يقولون في غيرهاء واستوجبوا 
العذاب المستأصل وقد عزمنا أن نؤخر أمر من بعثت إليهم إلى يوم القيامة» ثم ذكر 
من تلك الآيات التي اقترحها الأولون ثم كذبوا بها لما أرسلت إليهم فأهلكوا واحدة 
وهي ناقة صالح لأن آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من حدودهم يبصرها 
صادرهم وواردهم انتهى. 


وقرأ الجمهور ( ثمود 4 ممنوع الصرف. وقال هارون: أهل الكوفة ينونون ( ثمود 
في كل وجه. وقال أبو حاتم: لا تنون العامة والعلماء بالقرآن ( ثمود ) في وجه 
من الوجوه؛ وفي أربعة مواطن ألف مكتوبة ونحن نقرؤها بغير ألف انتهى. 
وانتصب ( مبصرة ) على الحال وهي قراءة الجمهور. وقرأ زيد بن عليّ | 
مبصرة ] بالرفع على إضمار مبتدا أي هي مبصرة؛ وأضاف الإبصار إليها على 
سبيل المجاز لما كانت يبصرها الناس» والتقدير آية مبصرة. وقرأ قوم: بفتح الصاد 
اسم مفعول أي يبصرها الناس ويشاهدونها. وقرأ قتادة بفتح الميم والصاد مفعلة من 
البصر أي محل إبصار كقوله: 

والكفر مخبثة لنفس النعم 

أجراها مجرى صفات الأمكنة نحو أرض مسبعة ومكان مضبة»؛ وقالوا: الولد مبخلة 
مجبنة ! فظلموا بها ) أي بعقرها بعد قوله ( فذروها تأكل في أرض 

الله 1 [الأعراف: 73] الآية. 

وقيل: المعنى أنهم جحدوا كونها من عند الله. وقيل: جعلوا التكذيب بها موضع 
التصديق وهو معنى القول قبله؛ والظاهر أن الآيات الأخيرة غير الآيات الأولى» 
لوحظ في ذلك وصف الاقتراح وفي هذه وصف غير المقترحة وهي آيات معها 
إمهال لا معاجلة كالكسوف والرعد والزلزلة. 


وقال الحسن: والموت الذريع» وفي حديث الكسوف: " فافزعوا إلى الصلاة " 

قال ابن عطية: وآيات الله المعتبر بها ثلاثة أقسام قسم عام في كل شيء إذ حيث ما 
وضعت نظرك وجدت أية. وهنا فكرة العلماء» وقسم معتاد كالرعد والكسوف ونحوه 
وهنا فكرة الجهلة فقطء وقسم خارق للعادة وقد انقضى بانقضاء النبوة وإنما يعتبر 
توهماً لما سلف منه انتهى. 


هذا القسم الأخير قال فيه وقد انقضى بانقضاء النبوة وكثير من الناس يثبت هذا القسم لغير 

الأنبياء ويسميه كرامة. 

وقال الزمخشري: إن أراد بالآيات المقترحة فالمعنى لا نرسلها ( إلآ تخويفاً ( من نزول 
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العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة له» فإن لم يخافوا وقع عليهم» وإن أراد غيرها فالمعنى ( 
وما نرسل ) ما نرسل من الآيات كآيات القرآن وغيرها ] إلا تخويفاً ؛ وإنذاراً بعذاب 
الآخرة. وقيل: الآيات التي جعلها الله تخويفاً لعباده سماوية كسوف الشمس»؛ وخسوف 
القمرء والرعدء والبرق» والصواعقء والرجوم وما يجري مجرى ذلك. وأرضية زلازل» 
وخسفء ومحول ونيران تظهر في بعض البلاد» وغور ماء العيون وزيادتها على الحد 
حتى تغرق بعض الارضينء ولا سماوية ولا أرضية الرياح العواصف وما يحدث عنها 
من قلع الأشجار وتدمير الديار وما تسوقه من السواقي والرياح السموم. 

60 

َإِذْ قلْنَا لَكَ إِنّ رَبّكَ أحَاط بألنّاسِ وَمَا جَعَلَنَا آَلرّغْيَا ألَّتِي أَرَيْنَاكَ إلا فثتةَ لَلدّاسِ 


وَأَلشّجَرَةَ آلْملْعُونَةَ في أَلقُرْآنِ وَتُخَوَفْهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إلا طْغْيَاناً كُبيرً60( 


لما طلبوا الرسول بالآيات المقترحة وأخبر الله بالمصلحة في عدم المجيء بها طعن 
الكفار فيه» وقالوا: لو كان رسولاً حقاً لأتى بالآيات المقترحة فبين الله أنه ينصره 
ويؤيده وأنه ( أحاط بالناس ). فقيل بعلمه فلا يخرج شيء عن علمه. وقيل: بقدرته 
فقدرته غالبة كل شيء. وقيل: الإحاطة هنا الإهلاك كقوله 

( وأحيط بثمره 4 [الكهف: 42] والظاهر أن الناس عام. وقيل: أهل مكة بشره الله 
تعالى أنه يغلبهم ويظهر عليهم؛ و ( أحاط ) بمعنى يحيط عبر عن المستقبل 
بالماضي لأنه واقع لا محالة» والوقت الذي وقعت فيه الإحاطة بهم. قيل يوم بدر. 
وقال العسكري: هذا خبر غيب قدمه قبل وقته» ويجوز أن يكون ذلك في أمر الخندق 
ومجيء الأحزاب يطلبون ثأرهم ببدر فصرفهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً . وقيل: يوم 
بدر ويوم الفتح. وقيل: الأشبه أنه يوم الفتح فإنه اليوم الذي أحاط أمر الله بإهلاك أهل 
مكة فيه وأمكن منهم. وقال الطبري: ( أحاط بالناس ) في منعك يا محمد وحياطتك 
وحفظك. فالآية إخبار له أنه محفوظ من الكفرة أمن أن يقتل وينال بمكروه عظيمء 
أي فلتبلغ رسالة ربك ولا تتهيب أحداً من المخلوقين. قال ابن عطية: وهذا تأويل بين 
جار مع اللفظ, وقد روي نحوه عن الحسن والسدّي إلآ أنه لا يناسب ما بعده مناسبة 
شديدة» ويحتمل أن يجعل الكلام مناسباً لما بعده توطئة له. 


فأقول: اختلف الناس في [ الرؤيا 4. فقال الجمهور هي رؤيا عين ويقظة وهي ما 
رأى في ليلة الإسراء من العجائب قال الكفار: إن هذا لعجب نخبٌ إلى بيت المقدس 
شهرين إقالا وإقدارا ويتول محمد يداه ين لبلنه والصيزف عنفه قانكن بهذا اللبين 
فلت هذه الآية؛ قعلى هذا يسن أن يكون معني قوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أل 
بالناس 4 أي في إضلالهم وهدايتهم» وإن كل واحد ميسر لما خلق له أي فلا تهتم 
أنت بكفر من كفر ولا تحزن عليهم فقد قيل لك إن الله محيط بهم مالك لأمرهم وهو 
جعل رؤياك هذه فتنة ليكفر من سبق عليه الكفرء وسميت الرؤية في هذا التأويل 
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رؤياً إذ هما مصدران من رأى. وقال النقاش: جاء ذلك من اعتقاد من اعتقد أنها 
منامية وإن كانت الحقيقة غير ذلك انتهى. وعن ابن عباس والحسن ومجاهد 
وغيرهم: هو قصة الإسراء والمعراج عياناً آمن به الموفقون وكفر به المخذولون» 
وسماه رؤيا لوقوعه في الليل وسرعة تقضيه كأنه منام. وعن ابن عباس أيضاً هو 
رؤياه أنه يدخل مكة فعجل في سنته الحديبية ورد فافتتن الناس» وهذا مناسب لصدر 
الآية فإن الإحاطة بمكة أكثر ما كانت. 


وعن سهل بن سعد: هي رؤياه بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فاهتم لذلك 
وما استجمع ضاحكاً من يومئذ حتى مات» فنزلت الآية مخبرة أن ذلك من ملكهم 
وصعودهم المنابر إنما يجعلها الله فتنة للناس. ويجيء قوله ( أحاط بالناس 4 أي 
بأقداره وإن كان ما قدّره الله ذ فلا تهتم بما يكون بعدك من ذلك. 


رقا القديك بن عار حي بخن لاقي نار بيك لفغارية "راك أدردى لعل قلح لخم 
تقضي بفسادهء وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها وما كان أحد لينكرها انتهى. 591 
كما قال ابن عطية: فإن رؤيا الأنبياء حق ويخبر النبيَ بوقوع ذلك لا محالة فيصير 
إخباره بذلك فتنة لمن يريد الله به ذلك. وقال صاحب التحرير: سألت أبا العباس . 
القرطبي عن هذه الاية فقال: ذهب المفسرون فيها إلى أمر غير ملائم في سياق أول 
الآية» والصحيح أنها رؤية عين يقظة لما آتاه بدراً أراه جبريل عليه السلام مصارع 
القوم فأراها الناس» وكانت فتنة لقريش فإنهم لما سمعوا أخذوا في الهزء والسخرية 
بالرسول صلى الله عليه وسلم. ( والشجرة الملعونة 4 هنا هي أبو جهل انتهى. 


وقال الزمخشري: ولعل الله تعالى أراه مصارعهم في منامه فقد كان يقول حين ورد 
ماء بدر: «والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم» وهو يرمىء إلى الأرض ويقول: 
«هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان». فتسامعت قريش بما أوحي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أمر بدر وما أري في منامه من مصارعهم؛ فكانوا 
يضحكون ويستسخرون به استهزاء. وقيل: رأى في المنام أن ولد الحكم يتداولون 
منبره كما يتداول الصبيان الكرة انتهى. والظاهر أنه أريد بالشجرة حقيقتها. فقال ابن 
عباس: هي الكشوث المذكورة في قوله ( كشجرة خبيثة اجتثت جتثت من فوق الأرض ما 
لها من قرار ][إبراهيم: 26] وعنه أيضا: :عي | الشجرة | التي تلثري على اللجرة 
فتفسدها. قال: والفتنة قولهم ما بال الحشائش تذكر ة في القرآن. وقال الجمهور: هي 
شجرة الزقوم لما نزل أمرها في الصافات وغيرها. قال أبو جهل وغيره: هذا محمد 
يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تنبت الشجر والنار تأكل الشجر وما 
نعرف الزقوم إلآ التمر بالزبد» ثم أمر أبو جهل جارية له فأحضرت تمراً وزبداً 
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وقال لأصحابه: «تزقموا» فافتتن أيضاً بهذه المقالة بعض الضعفاء. 


قال الزمخشري: وما أنكروا أن يجعل الله ( الشجرة 4 من جنس لا تأكله النار» فهذا 
وبر السمندل وهو دويبة ببلاد الترك يتخذ منها مناديل إذا اتسخت طرحت في النار 
فيذهب الوسخ وبقي المنديل سالماً لا تعمل فيه النارء وترى النعامة تبتلع الجمر 
وقطع الحديد الحمر كالجمر بإحماء النار فلا يضرها ثم أقرب من ذلك أنه خلق في 
كل شجرة نارا فلا تحرقها فما أنكروا أن يخلق في النار شجرة لا تحرقها. 


والمعنى أن الآيات إنما نرسل بها تخويفاً للعباد» وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو 
القتل يوم بدر فما كان ما أريناك منه في منامك بعد الوحي إليك إلآ فتنة لهم حيث 
اتخذوه سخرياً وخوفوا بعذاب الآخرة وبشجرة الزقوم فما أثر فيهم ثم قال ( 
ونخوفهم ) أي بمخاوف الدنيا والآخرة ( فما يزيدهم ) التخويف ١‏ إلا طغياناً كبيراً 
1 فكيف يخاف قوم هذه حالهم بإرسال ما يقترحون من الآيات انتهى. وقوله بعد 
الوحي إليك هو قوله ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ][القمر: 45] وقوله 

١‏ قل للذين كفروا ستغلبون 4[آل عمران: 12] والظاهر إسناد اللعنة إلى ( الشجرة 
واللعن الإبعاد من الرحمة وهي في أصل الجحيم في أبعد مكان من الرحمة. وقيل 
تقول العرب لكل طعام مكروه ضار ملعون. 


قال الزمخشري: وسألت بعضهم فقال نعم الطعام الملعون القشب الممحون. وقال 
ابن عباس: ١‏ الملعونة ) يريد آكلهاء ونمقه الزمخشري فقال: لعنت حيث لعن 
طاعموها من الكفرة والظلمة لأن الشجرة لا ذنب لها حتى تلعن على الحقيقة وإنما 
وصفت بلعن أصحابها على المجاز انتهى. وقيل لما شبه طلعها برؤوس الشياطين» 
والشيطان ملعون نسبت اللعنة إليها. وقال قوم ( الشجرة ) هنا مجاز عن واحد وهو 
أبو جهل. وقيل هو الشيطان. وقيل مجاز عن جماعة وهم اليهود الذين تظاهروا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم الله تعالى وفتنتهم أنهم كانوا ينتظرون 
بعثة الرسول عليه السلام» فلما بعثه الله كفروا به وقالوا: ليس هو الذي كنا ننتظره 
فثبطوا كثيراً من الناس بمقالتهم عن الإسلام. وقيل بنو أمية حتى إن من المفسرين 
من لا يعبر عنهم إلا بالشجرة الملعونة لما صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة 
وأخذ الأموال من غير حلها وتغيير قواعد الدين وتبديل الأحكام؛ ولعنها في القرآن 
| ألا لعنة الله على الظالمين 4[هود: 18] إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة. 
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وقرأ الجمهور: ( الشجرة الملعونة 4 عطفاً على ( الرؤيا ) فهي مندرجة في 
الحصرء أي ١‏ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك4) ( والشجرة الملعونة 4 في القرآن ١‏ 
إلآ فتنة للناس ). وقرأ زيد بن عليّ برفع ( والشجرة الملعونة 4 على الابتداء» 
والخبر محذوف تقديره كذلك أي فتنة» والضمير في ( ونخوفهم ) لكفار مكة. وقيل 
لملوك بني أمية بعد الخلافة التي قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: " الخلافة بعدي 
ثلاثون ثم تكون ملكاً عضوضاً " والأول أصوب. وقرأ الأعمش: ويخوفهم بياء 
الغيبة والجمهور بنون العظمة. 
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سورة النجم 


وَآَلنَجْم إِذَا هَوَى ) * [ مَاضَلٌ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى ) * ( وَمَا يَنَطِق عَنِ آلْهَوَى ( 
] *إنْ هْوَ إلا وَحيّ يُوحَى ) * ( عَلَمَهُ شدِيدُ ألقُوَى ) * ( ذُو مِرَةٍ فأنتوى ) د( 
وَهْوَ بآلأقق الأغلى ) * ( كُمَ دنا فَتَدَلّى ) يي بْنِ أؤ أَذتَئ )] | 
أَوْحَى إلى عَبْدِهِ مآ أؤحَئ ) * [ ما كدب القْوَادُ ما رَأئ ] * [ أَقثُمَارُونَة عَلَى مَا 
يَرَئ ) * [ ولق واه كزلة أخْرئ > * ( عِندَ سِذْرَةٍ ألْمُنتَهَى ) * ( عِندَهَا جَنّةُآْمَأوَى 
] * [إِذْ يَعْشَى أَلسَدْرَةَ مَا يَعْشَى ) * [ مَا رَاعٌ ألبَصّرُ وَمَا طعَئ ) * ( لَقَدْ رَأى مِنْ 
آيَاتِ رَبَّه آلْكُبرَى( 


* أقرَأيْتْم آللأت وَآَلعُرَى ) * ( وَمَناة لَه آلأخرَى ] * ( ألكُم آلذَكرُ وََهُ الأنئى 
] * [تلّكَ إذا قنمةٌ ضبيرّى ) * [ إِنْ هِي إلا أَسْمآء سَمَيْتْمُوهآ آَم وَآبَوُُم مآ نز 
آله بها مِن سُلْطَانٍ إن يَتَبعُونَ إلا آلظّنَّ وَمَا د تَهْوَى آلأنفْنُ وَلَقَدْ جَءَهُم مّن رَبهمُ 
أَلْهْتَى ) * ( أَمْ لِلإنِسّانٍ مَا تَمَنَى ) * ( فَللّهِ آلآخرَةٌ وآلأولى( 


إ والنجم : هم الصحابة. وقيل: العلماء مفرد أريد به الجمع» وهو في اللغة خرق 

الهوى ومقصده السفل؛ إذ مصيره إليه» وإن لم يقصد إليه. وقال الشاعر: 

هوى الدلو اسلمها 

الرشا 

ومنه: هوى العقاب. (! صاحبكم 4: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 

والخطاب لقريش: أي هو مهتد راشدء وليس كما تزعمون من نسبتكم إياه إلى 

الضلال والغي. ( وما ينطق ): أي الرسول عليه الصلاة والسلام؛ | عن الهوى ): 

أي عن هوى نفسه ورأيه. | إن هو إلا وحى ] من عند الله ز يوحي إليه. وقيل: 

( وما ينطق ): أي القرآن» عن هوى وشهوة» كقوله: 

هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ][الجاثية: 29] ( إن هو ): أي الذي ينطق به. أو 

( إن هو ): أي القرآن. ( علمه ): الضمير عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 

فالمفعول الثاني محذوفء أي علمه الوحي. أو على القرآن» فالمفعول الأول 

محذوفء أي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ( شديد القوى ): هو جبريل» وهو 
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مناسب للأوصاف التي بعده؛ وقاله ابن عباس وقتادة والربيع. وقال الحسن: ( شديد 
القوى ): هو الله تعالى» وهو بعيد. 


( ذو مرة ): ذو قوة» ومنه لا تحل الصدقة لغنيء ولا لذي مرة سوى. وقيل: ذو 
هيئة حسنة. وقيل: هو جسم طويل حسن. ولا يناسب هذان القولان إلا إذا كان شديد 
القوى هو جبريل عليه السلام. ( فاستوى ): الضمير لله في قوله الحسن» وكذا ( 
وهو بالأفق الأعلى ) لله تعالى»؛ على معنى العظمة والقدرة والسلطان. وعلى قول 
الجمهور: ( فاستوى ): أي جبريل في الجوء ( وهو بالأفق الأعلى ) » إن رآه 
الرسول عليه الضلاة والسلام بحراع قد ين الأفق لد متمانة حنات» وخيلتة كنا مق 
محمد حتى كان قاب قوسين؛ وكذلك هو المرئي في النزلة الأخرى بستمائة جناح 
عند السدرة» قاله الربيع والزجاج. وقال الطبري: والفراء: المعنى فاستوى جبريل؛ 
وقوله: ( وهو ) » يعني محمداً صلى الله عليه وسلم» وفي هذا التأويل العطف على 
الضمير المرفوع من غير فصلء وهو مذهب الكوفيين. وقد يقال: الضمير في 
استوى للرسولء وهو لجبريلء والأعلى لعمه الرأس وما جرى معه. وقال الحسن 
وقتادة: هو أفق مشرق الشمس. 


وقال الزمخشري: ١‏ فاستوى ): فاستقام على صورة نفسه الحقيقية دون الصورة 
التي كان يتمثل بها كلما هبط بالوحيء وكان ينزل في صورة دحية» وذلك أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أحب أن يراه في صورته التي جبل عليهاء فاستوى له 
بالآافق الأعلى» وهو أفق الشمسء فملا الأفق. وقيل: ماراه أحد من الانبياء في 
صورته الحقيقية غير محمد صلى الله عليه وسلم» مرة في الأرضء ومرة في 
السماء. ( ثم دنا 1 من رسول الله صلى الله عليه وسلم» ١‏ فتدلى ): فتعلق عليه في 
الهوى. وكان مقدار مسافة قربه منه مثل ١‏ قاب قوسين 4 » فحذفت هذه المضافات» 
كما قال أبو علي في قوله: 
وقد جعلتني من خزيمة أصبعا 
أي: ذا مسافة مقدار أصبعء ١‏ أو أدنى ) على تقديركم؛ كقوله: 
( أو يزيدون ) [الصافات: 147] ١‏ إلى عبده : أي إلى عبد الله» وإن لم يجر 
لاسمه عز وجل ذكرء لأنه لا يلبسء» كقوله: 
مااترك على ظهرها ) [فاطر: 45] ! ما أوحى ): تفخيم للوحي الذي أوحي إليه 
قبل. انتهى. وقال ابن عطية: ١‏ ثم دنا 1 » قال الجمهور: أي جبريل إلى محمد 
عليهما الصلاة والسلام عند حراء. وقال ابن عباس وأنس في حديث الإسراء: ما 
يقتضي أن الدنو يستند إلى الله تعالى. وقيل: كان الدنو إلى جبريل. وقيل: إلى 
الرسول صلى الله عليه وسلم» أي دنا وحيه وسلطانه وقدرته؛» والصحيح أن جميع ما 
في هذه الآيات هو مع جبريل بدليل قوله: ( ولقد رءاه نزلة أخرى ) » فإنه يقتضي 
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نزلة متقدمة. وما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه قبل ليلة 
الإسراء. ودنا أعم من تدلى» فبين هيئة الدنو كيف كانت قاب قدرء قال قتادة وغيره: 
معناه من طرف العود إلى طرفه الآخر. وقال الحسن ومجاهد: من الوتر إلى العود 
في وسط القوس عند المقبض. وقال أبو رزين: ليست بهذه القوسء ولكن قدر ‏ . 
الذراعين. وعن ابن عباس: أن القوس هنا ذراع تقاس به الأطوال. وذكر الثعلبي أنه 
من لغة الحجاز. 


( فأوحى ]: أي اللهء ( إلى عبده ): أي الرسول صلى الله عليه وسلم؛ قاله ابن 
عباس. وقيل: ( إلى عبده 1 جبريل» ( ما أوحى ): إبهام على جهة التعظيم 
والتفخيم» والذي عرف من ذلك فرض الصلوات. وقال الحسن: فأوحى جبريل إلى 
عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم» ما أوحىء كالأول في الإبهام. وقال ابن زيد: 
فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم» ما أوحاه الله تعالى إلى 
جبريل عليه السلام. وقال الزمخشري: ما أوحى ) : أوحى إليه أن الجنة محرمة 
على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. ! ما كذب ‏ فؤاد محمد 
صلى الله عليه وسلم ما رآه ببصره من صورة جبريل: أي ما قال فؤاده لما رآه لم 
أعرفكء؛ يعني أنه رآه بعينه وعرفه بقلبه» ولم يشك في أن ما رآه حق. انتهى. وقرأ 
الجمهور: ما كذب مخففاًء على معنى: لم يكذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم 
الشيء الذي رآهء بل صدقه وتحققه نظرء وكذب يتعدى. وقال ابن عباس وأبو 
صالح: رأى محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى بفؤاده. وقيل: ما رأى بعينه لم 
يكذب ذلك قلبه» بل صدقه وتحققه» ويحتمل أن يكون التقدير فيما رأى. 


وعن ابن عباس وعكرمة وكعب الأحبار: " أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى 
ربه بعيني رأسه. وأبت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقالت: أنا سألت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات» فقال لي: هو جبريل عليه السلام فيها 
كلها" 


وقال الحسن: المعنى ما رأى من مقدورات الله تعالى وملكوته. " وسأل أبو ذر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: : هل رأيت ربك؟ فقال: : " نورانى أراه وهديت 
عائشة قاطع لكل تأويل في اللفظ لأن قول غيرها إنما هو منتزع من ألفاظ القرآن» 
والستاتشيا في الزؤية بلبصر» ا وقرا الو رجاء واب حشر وقتدة 
الأحيار: ن لذ قيب الرود: لكلا بن محند وموم علديما الصلذ و النتاد فال 
موسى مرتين» ورآه محمد صلى الله عليه وسلم مرتين. وقالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: لقد وقف شعري من سماع هذاء وقرات: 
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ْ/ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار [الأنعام: 103] وذهبت هي وابن مسعود 
وقتادة والجمهور إلى أن المرئي مرتين هو جبريل» مرة في الأرضء ومرة عند 
سدرة المنتهى. 


وقرأ الجمهور: ( أفتمارونه : أي أتجادلونه على شيء رآه ببصره وأبصره» 
وعدى بعلى لما في الجدال من المغالبة» وجاء يرى بصيغة المضارع؛ وإن كانت 
الرؤية قد مضتء إشارة إلى ما يمكن حدوثه بعد. وقرأ علي وعبد الله وابن عباس 
مضارع مريت: أي جحدت» يقال: مريته حقه؛. إذا جحدته؛. قال الشاعر: 

لثك سخرت أخا صدق ومكرمة»2 لقد مريت أخاً ما كان يمريكا 

بأمره في الإسراءء كذبوا واستخفوا» حتى وصف لهم بيت المقدس وأمر غيرهم» 
وغير ذلك مما هو مستقصى في حديث الإسراء. وقرأ عبد الله فيما حكى ابن . 
خالويه» والشعبي فيما ذكر شعبة: بضم التاء وسكون الميم» مضارع أمريت. قال أبو 
حاتم: وهو غلط. ( ولقد رءاه ): الضمير المنصوب عائد على جبريل عليه السلام» 
قال ابن مسعود وعائشة ومجاهد والربيع. ( نزلة أخرى ]: أي مرة أخرىء أي نزل 
عليه حبريل عليه السلام غرة اخرى في في صبورة تقبيه قرا عليهاء وذلك ليله 
المعراج. وآخرى تقتضي نزلة سابقة؛» وهي المفهومة من قوله: ١‏ ثم دنا 1 جبريل» 
( فتدلى : وهو الهبوط والنزول من علو. وقال ابن عباس وكعب الأحبار: الضمير 
مرتين. وانتصب نزلة»؛ قال الزمخشري: نصب الظرف الذي هو مرة: لأن الفعلة 
اسم للمرة من الفعل. وقال الحوفي وابن عطية: مصدر في موضع الحال. وقال أبو 
البقاء: مصدرء أي مرة أخرىء أو رؤية أخرى. 


١‏ عند سدرة المنتهى 4 » قيل: هي شجرة نبق في السماء السابعة. 
وقيل: في السماء السادسة» ثمرها كقلال هجرء وورقها كآذان الفيلة. تنبع من أصلها 
الأنهار التي ذكرها الله تعالى في كتابه» يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا 
يقطعها. والمنتهى موضع الانتهاءء لأنه ينتهي إليها علم كل عالم؛ ولا يعلم ما 
وراءها صعداً إلا الله تعالى عز وجل؛ أو ينتهي إليها كل من مات على الإيمان من 
كل جيل؛ أو ينتهي إليها ما نزل من أمر الله تعالى» ولا تتجاوزها ملائكة العلو وما 
صعد من الأرضء ولا تتجاوزها ملائكة السفل؛ أو تنتهي إليها أرواح الشهداء؛ أو 
كانها في منتهى الجنة وآخرها؛ أو تنتهي إليها الملائكة والأنياء ويقفون عندهاء أو 

ينتهي إليها علم الأنبياء ويعزب علمهم عن ما ورا ءها؛ أو تنتهي إليها الأعمال؛ أو 
لانتهاء من :رفع إلييا في الكرامنة» أقوال تسيحة. 
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( عندها جنة المأوى : أي عند السدرة» قيل: ويحتمل عند النزلة. قال الحسن: هي 
الجنة التي وعدها الله المؤمنين. وقال ابن عباس: بخلاف عنه؛ وقتادة: هي جنة 
تأوي إليها أروا ح الشهداء؛ وليست بالتي وعد المتقون جنة النعيم. وقيل: جنة: مأوى 
الملائكة. وقرأ علي وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن الزبير وأنس وزر ومحمد بن 
كعب وقتادة: جنه» بهاء الضميرء وجن فعل ماضء والهاء ضمير النبي صلى الله 
عليه وسلم» أي عندها ستره إيواء الله تعالى وجميل صنعه. وقيل: المعنى ضمه 
المبيت والليل. وقيل: جنه بظلاله ودخل فيه. وردّت عائشة وصحابة معها هذه 
القراءة وقالوا: أجن الله من قرأها؛ وإذا كانت قراءة قرأها أكابر من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فليس لأحد ردّها. وقيل: إن عائشة رضي الله تعالى عنها 
أجازتها. وقراءة الجمهور: ( جنة المأوى ‏ » كقوله في آية أخرى 

( فلهم جنات المأوى نزلاً 4 [السجدة: 19] ( إذ يغشى السدرة ما يغشى ): فيه 
بإيهام الموصول وصلته تعظيم وتكثير للغاشي الذي يغشاهء إذ ذاك أشياء لا يعلم 
وصفها إلا الله تعالى. وقيل: يغشاها الجم الغفير من الملائكة» يعبدون الله عندها. 
وقيل: ما يغشى من قدرة الله تعالى» وأنواع الصفات التي يخترعها لها. وقال ابن 
مسعود وأنس ومسروق ومجاهد وإبراهيم: ذلك جراد من ذهب كان يغشاها. وقال 
مجاهد: ذلك تبدل أغصانها درأ وياقوتاً. 

وروي في الحديث: " رأيت على كل ورقة من ورقها ملكاً قائماً يسبح الله تعالى 2" 
وأيضاً: يغشاها رفرف أخضرء وأيضاً: تغشاها ألوان لا أدري ما هي. وعن أبي 
هريرة: يغشاها نور الخلاق. وعن الحسن: غشيها نور رب العزة فاستنارت. وعن 
ابن عباس: غشيها رب العزة» أي أمره؛ كما جاء في صحيح مسلم مرفوعاًء فلما 
غشيها من أمر الله ما غشيء ونظير هذا الإبهام للتعظيم: ١‏ فأوحى إلى عبده ما 
أوحى ) » ( والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى ). 


( مازاغ البصر ؛ » قال ابن عباس: ما مال هكذا ولا هكذا. 


ا جوم د د مكوسة باد در ل 
اوماجارز هما أمر يرويته التهى. وقال غيره: ( وماطغى ) : ولا تجاوز المرئي 
إلى غيره؛ بل وقع عليه وقوعاً صحيحاًء وهذا تحقيق للأمرء ونفي للريب عنه. ١‏ لقد 
رأى من أيات ربه الكبرى ‏ » قيل: الكبرى مفعول رأىء أي رأى الآيات الكبرى 
والعظمى التي هي بعض آيات ربه؛ أي حين رقي إلى السماء رأى عجائب 
والكبرى صفة لايات ربه» ومثل هذا الجمع يوصف بوصف الواحدة» وحسن ذلك 
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( لنريك من آياتنا الكبرى 1[طه: 23] عند من جعلها صفة لآياتنا. وقال ابن عباس 
الصورة التي هو بها في السماء. 


١‏ أفرأيتم : خطاب لقريش. ولما قرر الرسالة أولآ» وأتبعه من ذكر عظمة الله 
وقدرته الباهرة بذكر التوحيد والمنع عن الإشراك بالله تعالى» وقفهم على حقارة 
معبوداتهم» وهي الأوثان» وأنها ليست لها قدرة. واللات: صنم كانت العرب تعظمه. 
قال قتادة: كان بالطائف. وقال أبو عبيدة وغيره: كان في الكعبة. وقال ابن زيد: كان 
بنخلة عند سوق عكاظ. قال ابن عطية: وقول قتادة أرجح, ويؤيده قوله الشاعر: 
وفرت ثقيف إلى لاتها بمنقلب الخائب الخاسر 


3 


انتهى. 


ويمكن الجمع بأن تكون أصناماً سميت باسم اللات, فأخبر كل عن صنم بمكانه. 
والتاء في اللات قيل أصلية» لام الكلمة كالباء من بابء؛ وألفه منقلبة فيما يظهر من 
ياءء» لأن مادة ليت موجودة. فإن وجدت مادة من ل وات»ء جاز أن تكون منقلبة من 
واو. وقيل: التاء للتأنيث» ووزنها فعلة من لوىء قيل: لأنهم كانوا يلوون عليها 
ويعكفون للعبادة» أو يلتوون عليها: أي يطوفون» حذفت لامها. وقرأ الجمهور: اللات 
خفيفة التاء؛ وابن عباس ومجاهد ومنصور بن المعتمر وأبو صالح وطلحة وأبو 
الجوزاء ويعقوب وابن كثير في رواية: بشدها. قال ابن عباس: كان هذا رجلاً بسوق 
عكاظ؛ يلت السمن والسويق عند صخرة. وقيل: كان ذلك الرجل من بهزء يلت 
السويق للحجاج على حجرء فلما مات» عبدوا الحجر الذي كان عنده؛ إجلالاً لذلك 
الرجلء وسموه باسمه. .وقيل: سمي برجل كان يلت غنذه السمن يالب ويطمعه 
الحجاج. وعن مجاهد: كان رجل يلت السويق بالطائفء وكانوا يعكفون على قبره» 
فجعلوه وثناً. وفي التحرير: أنه كان صنماً تعظمه العرب. وقيل: حجر ذلك اللات» 
وسموه باسمه. وعن ابن جبير: صخرة بيضاء كانت العرب تعبدها وتعظمها. وعن 
مجاهد: شجيرات تعبد ببلادهاء انتقل أمرها إلى الصخرة. انتهى ملخصاً. 

وتلخص في اللات» أهو صنم» أو حجر يلت عليه. أو صخرة يلت عندهاء أو قبر 
اللات» أو شجيرات ثم صخرة: أو اللات نفسه» أقوال» والعزى صنم. وقيل: سموه 
لغطفان» وأصلها تأنيث الأعزء بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن 
الوليد فقطعهاء وخرجت منها شيطانة» ناشرة شعرهاء داعية ويلها» واضعة يدها 
على رأسها؛ فجعل يضربها بالسيف حتى قتلهاء وهو يقول: 

يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 
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ورجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: " تلك 
العزى ولن تعبد أبدأ " وقال أبو عبيدة: كانت العزى ومناة بالكعبة. انتهى. ويدل 
على هذا قول أبي سفيان في بعض الحروب للمسلمين: لنا عزىء؛ ولا عزى لكم. 
وقال ابن زيد: كانت العزى بالطائف. وقال قتادة: كانت بنخلة» ويمكن الجمع؛ فإنه 
كان في كل مكان منها صنم يسمى بالعزىء كما قلنا في اللات» فأخبر كل واحد عن 
مي ع ( ومناة 4: قيل: صخرة كانت لهذيل وخزاعة» وعن 
ابن عباس: لثقيف. وقيل: عد د ريده 
الأوثان قدراً وأكثرها عددء وكانت الأوس والخزرج تهل لها هذا اضطراب كثير 

في الأوثان ومواضعهاء والذي يظهر أنها كانت ثلاثتها في الكعبة؛ لأن المخاطب 
بذلك في قوله: ( أفرأيتم ) هم قريش. وقرأ الجمهور: ومناة مقصوراء فقيل: وزنها 
فعلة» سميت مناة لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها: أي تراق. وقرأ ابن كثير: 
ومناءة» بالمد والهمز. قيل: ووزنها مفعلة» فالألف منقلبة عن واوء نحو: مقالة» 
والهمزة أصل مشتقة من النوء» كانوا يستمطرون عندها الأنواء تبركاً بهاء والقصر 
أشهر. قال جرير: 

أزيد مناة توعد بأس تيم تأمل أين تاه بك الوعيد 

وقال آخر في المد والهمز: 

ألا هل أتى تيم بن عبد مناءة على النأي فيما بيننا ابن تميم 

واللات والعزى ومناة منصوبة بقوله: ( أفرأيتم ] » وهي بمعنى أخبرنيء والمفعول 
الثاني الذي لها هو قوله: ( ألكم الذكر وله الأنثى 4 على حد ما تقرر في متعلق 
أرأيت إذا كانت بمعنى أخبرني» ولم يعد ضمير من جملة الاستفهام على اللات 
والعزى ومناة» لأن قوله: ( وله الانثى ) هو في معنى: وله هذه الإناث» فأغنى عن 
الضمير. وكانوا يقولون في هذه الأصنام: هي بنات اللهء فالمعنى: ألكم النوع 
المحبوب المستحسن الموجود فيكمء وله النوع المذموم بزعمكم؟ وهو المستثقل. 
وحسن إبراز الأنثى كونه نصاً في اعتقادهم أنهن إناث» وأنهن بنات الله تعالى» وإن 
كان في لحاق تاء التأنيث في اللات وفي مناة» وألف التأنيث في العزىء» ما يشعر 
بالتأنبيث» لكنه قد سمى المذكر بالمؤنث» فكان في قوله: ( الأنثى 4 نص على اعتقاد 
التأنيث فيها. وحسن ذلك أيضاً كونه جاء فاصلة» إذ لو أتى ضميراًء فكان التركيب 
ألكم الذكر وله هنء لم تقع فاصلة. 


وقال الزجاج: وجه تلفيق هذه الآية مع ما قبلهاء فيقول: أخبروني عن آلهتكم؛ هل 

لها شيء من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة في الآي السالفة؟ انتهى. 

فجعل المفعول الثاني لأفرأيتم جملة الاستفهام التي قدرهاء وحذفت لدلالة الكلام 

السابق عليهاء وعلى تقديره يبقى قوله: ( ألكم الذكر وله الأنثى ) متعلقاً بما قبله من 
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جهة المعنى» لا من جهة الإعرابء كما قلناه نحن. ولا يعجبني قول الزجاج: وجه 
تلفيق هذه الآية مع ما قبلهاء ولو قال: وجه اتصال هذه؛ أو وجه انتظام هذه مع ما 
قبلهاء لكان الجيد في الأدبء وإن كان يعني هذا المعنى. 

وقال ابن عطية: ( أفرأيتم ‏ خطاب لقريشء وهي من رؤية العين» لأنه أحال على 
أجرام مرئية» ولو كانت أرأيت التي هي استفتاء لم تتعد. انتهى. ويعني بالأجرام: 
اللات والعزى ومناة» وأرأيت التي هي استفتاء تقع على الأجرام» نحو: أرأيت زيداً 
ما صنع؟ وقوله: ولو كانت أرأيت التي هي استفتاءء يعني الذي تقول النحاة فيه إنها 
بمعنى أخبرنيء لم تتعد؛ والتي هي بمعنى الاستفتاء تتعدى إلى اثنين» أحدهما 
منصوبء والآخر في الغالب جملة استفهامية. وقد تكرر لنا الكلام في ذلك» وأوله 
في سورة الأنعام. ودل كلام ابن عطية على أنه لم يطالع ما قاله الناس في أرأيت إذا 
كانت استفتاء على اصطلاحه» وهي التي بمعنى أخبرني. والظاهر أن ١‏ الثالثة 
الأخرى ) صفتان لمناة» وهما يفيدان التوكيد. قيل: ولما كانت مناة هي أعظم هذه 
الأوثان» أكدت بهذين الوصفينء كما تقول: رأيت فلاناً وفلاناً» ثم تذكر ثالثاً أجل 
منهما فتقول: وفلاناً الآخر الذي من شأنه. ولفظة آخر وأخرى يوصف به الثالث من 
المعدودات؛ وذلك نص في الآية» ومنه قول ربيعة بن مكرم: 


انتهى. 


وقول ربيعة مخالف للآية» لأن ثالثاً جاء بعد آخر. وعلى قول هذا القائل أن مناة هي 
أعظم هذه الأوثان» يكون التأكيد لأجل عظمها. ألا ترى إلى قوله: ثم تذكر ثالثاً أجل 
منهما؟ وقال الزمخشري: والأخرى ثم ورهي المتأخرة الوضيعة المقدارء كقوله 
تعالى:! قالت أخراهم لأولاهم ) [الأعراف: 68] أي وضعاؤهم لرؤسائهم 
وأشرافهم. ويجوز أن تكون الأولية والتقدم عندهم للات والعزى. انتهى. 


ولفظ آخر ومؤنثه أخرى لم يوضعا للذم ولا للمدح؛ إنما يدلان على معنى غيرء إلا 
أن من شرطهما أن يكونا من جنس ما قبلهما. لو قلت: مررت برجل وآخرء لم يدل 
إلا على معنى غير» لا على ذم ولا على مدح. وقال أبو البقاء: والآخرى توكيد. لآن 
الثالثة لا تكون إلا أخرى. انتهى. وقيل: الأخرى صفة للعزىء لأنها ثانية اللات؛ 
والثانية يقال لها الأخرىء. وأخرت لموافقة رؤوس الآي. 
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وقال الحسن بن الفضل: فيه تقديم وتأخير تقديره: والعزى الأخرىء ومناة الثالثة 
الذليلة» وذلك لأن الأولى كانت وثناً على صورة آدميء والعزى صورة نبات» ومناة 
صورة صخرة. 


فالآدمي أشرف من النبات» والنبات أشرف من الجماد. فالجماد متأخر» ومناة جماد» 
فهي في أخريات المراتب. والإشارة بتلك إلى قسمتهم؛ وتقديرهم: أن لهم الذكران» 


قال ابن عباس وقتادة: ضيزى: جائرة؛ وسفيان: منقوصة؛ وابن زيد: مخالفة؛ 
ومجاهد ومقاتل: عوجاء؛ والحسن: غير معتدلة؛ وابن سيرين: غير مستوية» وكلها 
أقوال متقاربة في المعنى. وقرأ الجمهور: ( ضيزى ‏ من غير همزء والظاهر أنه 
صفة على وزن فعلى بضم الفاءء كسرت لتصح الياء. ويجوز أن تكون مصدراً على 
وزن فعلى» كذكرى؛ ووصف به. وقرأ ابن كثير: ضئزى بالهمزء فوجه على أنه 
مصدر كذكرى. وقرأ زيد بن علي: ضيزى بفتح الضاد وسكون الياء» ويوجه على 
أنه مصدرء كدعوى وصف به» أو وصفء كسكرى وناقة خرمى. ويقال: ضوزى 
بالواو وبالهمزء وتقدّم في المفردات حكاية لغة الهمز عن الكسائي. وأنشد الأخفش: 
فإن تنأ عنها تقتضيك وإن تغب فسهمك مضؤوز وأنفك راغم 

( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ): تقدّم 
تفسير نظيرها في سورة هودء وفي سورة الأعراف. وقرأ الجمهور: ( إن يتبعون ) 
بياء الغيبة؛ وعبد الله وابن عباس وابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر: 
بتاء الخطاب» ١‏ إلا الظن ) : وهو ميل النفس إلى أحد معتقدين من غير حجة» ( وما 
تهوى ) : أي تميل إليه بلذة» وإنما تهوى أبداً ما هو غير الأفضلء» لأنها مجبولة على 
حب الملاذء وإنما يسوقها إلى حسن العاقبة العقل. ! ولقد جاءهم من ربهم الهدى ): 
توبيخ لهم؛ والذي هم عليه باطل واعتراض بين الجملتين» أي يفعلون هذه القبائح؛ 
والهدى قد جاءهم؛ فكانوا أولى من يقبله ويترك عبادة من لا يجدي عبادته. 


أم للإنسان ما تمنى ): هو متصل بقوله: ( وما تهوى الأنفس ) » بل للإنسان» 
والمراد به الجنس» | ما تمنى 31 أي ما تعلقت به أمانيه» أي ليست الأشياء 
والشهوات تحصل بالأمانيء بل لله الأمر. وقولكم: إن آلهتكم تشفع وتقرب زلفى؛ 
ليس لكم ذلك. وقيل: أمنيتهم قولهم: 

( ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى 4[فصلت: 50] وقيل: قول الوليد بن 
المغيرة: 

( لأوتين مالا وولداً 4[مريم: 77] 
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وقيل: تمنى بعضهم أن يكون النبي. ١‏ فللّه الآخرة والأولى 1: أي هو مالكهماء 
فيعطي منهما ما يشاء» ويمنع من يشاءء وليس لأحد أن يبلغ منهما إلا ما شاء الله. 
وقدّم الآخرة على الأولى» لتأخرها في ذلك؛: ولكونها فاصلة» فلم يراع الترتيب 
الوجوديء كقوله:! وإن لنا للآخرة والأولى ][الليل: 13]. 
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